
يـــد أن تعرفـــه عـــن انتخابـــات مـــا الـــذي تر
يطانيا؟ بر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

فتح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون النيران على خصمه إد ميليباند، زعيم حزب العمال، بعد
دقائق من إعلانه حل مجلس العموم البريطاني استعدادًا للانتخابات الجديدة، وبعد خمسة أعوام
في السلطة وصفها بأنها وضعت بريطانيا على الطريق الصحيح اقتصاديًا بعد أن كانت تعاني جراء
أزمة  المالية، “خلال  يومًا ستقومون باختيار صعب بيني وبين إد ميليباند، ليمُر أحدنا عبر
هذا الباب”، هكذا تحدّث كاميرون من أمام المكتب رقم  الشهير بداونينغ ستريت، بعد أن قدّم
قرار حل البرلمان للملكة لأول مرة بعد تعديل قوانين الفترات البرلمانية عام ، والذي سلب الملكة

ها بذلك.
ِ
حق حل البرلمان بنفسها وأعطاه لرئيس الوزراء شريطة أن يُخطر

“الاختيار لكم بين اقتصاد ينمو ويخلق الوظائف ويدر المال لضمان وجود تمويل لخدمات الصحة
كـــثر أمنًـــا، وبين الفـــوضى الوطنيـــة، ولحكومـــة تقلّـــص الضرائـــب لحـــوالي  مليـــون عامـــل، ولبلـــد أ
الاقتصاديــة الــتي ستتســم بهــا بريطانيــا تحــت حُكــم إد ميليبانــد، والــذي سيزيــد الضرائــب لكــل أسرة
عاملــة بحــوالي . إسترليــني ليمــوّل أنظمــة الرفاهــة، ويــدخل ببريطانيــا إلى مرحلــة مــن الإنفــاق
الفوضوي ليرتفع الدين ويقل عدد الوظائف”، بهذه الكلمات القاسية أشار كاميرون لغريمه صراحة

في سابقة لم يفعلها سياسي بريطاني من قبل من أمام مقر رئيس الوزراء بهذا الشكل.

يـد الانتظـار بعـد أن أظهـرت بعـض اسـتطلاعات الـرأي تقـدّم العمّـال علـى كـاميرون علـى مـا يبـدو لا ير
المحــافظين بفــارق %، في حين أظهــرت أخــرى تفــوّق المحــافظين بـــ %، في إشــارة إلى حــدة المنافســة
التي ستتم بها الانتخابات القادمة التي تنعقد في مرحلة متوترة من تاريخ بريطانيا كادت أن تفقد فيها
إسكتلندا العام الماضي بعد نجاح حزب إسكتلندا الوطني في الدعوة لاستفتاء، وشهدت ظهور حزب
اســتقلال بريطانيــا المعــادي لأوروبــا، ممــا هــدد إنجلــترا بــأن تصــبح جــزيرة معزولــة، وهــو أمــر ســببته
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سياسات كاميرون طبقًا لما يقوله ميليباند بدوره.

مسألة الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء ديفيد كاميرون (يسار) مع غريمه إد ميليباند (يمين)

يُعَد الاستمرار في الاتحاد الأوروبي واحدة من المواضيع الرئيسية التي ستشعل سباق الانتخابات هذه
المـرة، حيـث يعِـد حـزب اسـتقلال بريطانيـا بـإخراج بلاده مـن الاتحـاد، في حين يضـم برنـامج المحـافظين
الانتخــابي إجــراء اســتفتاء علــى البقــاء في الاتحــاد مــن عــدمه عــام ، وهــو تحــوّل كــبير في موقــف
الحزب بعد أن كان يؤكد على ضرورة البقاء في أوروبا وإصلاح الاتفاقات المشتركة بين لندن وبروكسل،
ليدلل على مدى تنامي شعبية الخروج من الاتحاد بين الكثير من البريطانيين، والضغط الذي شكله

حزب استقلال بريطانيا بظهوره على الساحة.

مــن نــاحيته، وكعــادته كحــزب ذي توجهــات أقــرب لأوروبــا، قــال إد ميليبانــد بأنــه يرفــض إجــراء هكــذا
اســتفتاء حــال فــوز حــزب العمــال لأنــه يهــدد اســتقرار بريطانيــا الاقتصــادي الــذي يعتمــد علــى الروابــط
العديـدة والوطيـدة مـن بلـدان أوروبـا، وأن مجـرد إجرائـه دون معرفـة نتـائجه سـيكون تلاعبًـا بـالسوق
البريطاني، وسيضع الكثير من الشركات في خطر، وهي محاولة ربما لمغازلة رأس المال البريطاني لدعمه



على حساب ميولهم التقليدية لحزب المحافظين.

“لن يكون هناك شيء أسوأ لبلدنا وسوق التصدير البريطاني من اللعب بنيران السياسة فيما يخص
عضويتنا بالاتحاد الأوروبي، على ديفيد كاميرون أن يفهم ذلك، وهو ربما يدركه بالفعل، إذ إن مكانتنا
في الاتحاد الأوروبي قد تدهورت على مدار السنوات الخمس الماضية، ولم تعد مضمونة كما كانت”،

هكذا صرحّ ميليباند.

ير المالية البريطاني، المنتمي لحزب المحافظين، جو أوزبورن، على حجج ميليباند في عدم بدوره، رد وز
إجراء استفتاء بكلمات قصيرة لاذعة، “لا يمكن أبدًا أن يكون سؤال البريطانيين عن آرائهم، ورغبتهم
في البقــاء في الاتحــاد مــن عــدمه، خطــرًا أو تهديــدًا، بــل هــي الديمقراطيــة، هكــذا تُســمّى، أمــا بالنســبة
لأصحاب المصالح والأموال فمواقفهم واضحة في هذا الصدد؛ إنهم يدعمون خطة إجراء الاستفتاء”.

من ناحية أخرى، تُعَد مسألة عقود الساعات الصفرية Zero-Hour Contracts كما تُعرَف مسألة
هامــة في الانتخابــات، والــتي انتــشرت بعــد الأزمــة الماليــة وتقــضي بقــدرة أي جهــة علــى تعيين موظّــف
ن ليتراوح العمل من دوام كامل في بعض الأيام مقابل عدد “صفر من الساعات” في أيام

ِ
بشكل مَر

أخـرى طبقًـا لحاجـة العمـل، في حين يتقـاضى الموظّـف الأمـوال طبقًـا لساعـات العمـل لا راتـب شهـري
كثر من ثابت، وهو ما يقول ميليباند إنه الحقيقة الكامنة خلف ادعاء كاميرون بأنه نجح في توظيف أ
نصف مليون بريطاني في السنوات الخمس الماضية، وإنها عقود غير مُنصِفة، بينما يقول كاميرون إنها

مناسبة لكثيرين مثل الطلبة.

يطانيا” و”إسكتلندا الوطني” بين “استقلال بر



نايجـل فـاراج زعيـم حـزب اسـتقلال بريطانيـا أمـام لوحـة إعلانيـة لحزبـه تظهـر منافسـيه وعلـم الاتحـاد
الأوروبي على أفواهِهم

يُعَد حزب استقلال بريطانيا وزعيمه نايجل فاراج، والذي يرفض الجميع حتى الآن الدخول في ائتلاف
معـه نظـرًا لآرائـه المتطرفـة حيـال المهـاجرين والبقـاء في أوروبـا، لاعبًـا مهمًـا في الانتخابـات القادمـة، وهـو
يهـدد المحـافظين بشكـل رئيسي نظـرًا لقـدرته علـى جـذب الكثيريـن ممـن يصوّتـون لـه لصالـح أجنـدته
السياســية والاقتصاديــة، لاســيما أعــداء الاتحــاد الأوروبي، والذيــن يــرون أن ديفيــد كــاميرون لا يقــوم
بــاللازم للــدفع بمصالــح بريطانيــا في أوروبــا والوقــوف بــوجه توجهــات المســتشارة الألمانيــة أنغلا مِركــل

الراغبة في تشديد وحدة أوروبا بدلاً من الاستجابة لنقادها.

تركـّز حملـة فـاراج علـى وعـود واضحـة وصـلبة، وهـو أمـر نـادر ربمـا في السـياسة البريطانيـة الـتي تحبّـذ
الوعــود المرنــة ووضــع الخطــط التفصــيلية لاحقًــا، حيــث كشــف الحــزب عــن إعلان جديــد لحملتــه
الانتخابية يضم الخطوات الخمس الأساسية التي سيقوم بها فاراج؛ أولها الخروج من أوروبا؛ ثانيها
يادة الإنفاق على خدمات الصحة الوطنية بثلاثة السيطرة على الحدود وتقليل المهاجرين؛ ثالثها ز
مليـارات إسترليـني؛ رابعهـا تقليـص المعونـة البريطانيـة للخـا وتوجيههـا للـداخل البريطـاني؛ خامسـها

رفع الضرائب عن كل من يتقاضون الحد الأدني للأجور.



“لقد نشرنا بطاقة الوعود هذه لنكون واضحين بشأن معركتنا، ولنقول للبريطانيين إننا نختلف عن
أي حــزب آخــر، حيــث لا يجــرؤ أحــدهم علــى إعلان هــذه الخطــوات صراحــة رُغــم علمــه بأنهــا تتمتــع
بشعبيــة كــبيرة، أمــا مهمــتي الآن فهــي أن أقنِــع النــاس بــأن يصوّتــوا للتغيــير”، هكــذا قــال فــاراج أمــام
أنصاره بعد إطلاق حملته الانتخابية، والتي يبدو أنها رائجة بشكل كبير حيث تشير استطلاعات الرأي
بــأن الحــزب علــى ســيحصل علــى % أو % مــن أصــوات النــاخبين، وهــو رقــم كــبير بــالطبع في

بريطانيا.

ليس حزب استقلال بريطانيا هو فقط من يغيرّ الساحة ويهدد الأحزاب التقليدية، بل أيضًا حزب
كبر حزب في البلاد لأول مرة إثر تراجع حزب إسكتلندا الوطني، حيث ظهر بقوة في انتخابات  كأ
العمــال صــاحب القــوة التقليديــة في إســكتلندا، في حين زاد مــن حصــته عــام  ليصــبح صــاحب
أغلبيـة مُطلقـة في البرلمـان الإسـكتلندي، وهـو صـعود يهـدد بـالطبع حـزب العمـال نظـرًا لحصـوله علـى
أصــوات نــاخبين كــانوا في الســابق يميلــون لآراء حــزب العمــال الأكــثر انفتاحًــا، والــتي دائمًــا مــا يحبّذهــا

الإسكتلنديون.

نيكولا سترجون زعيمة حزب اسكتلندا الوطني

أطلقت نيكولا سترجون، زعيمة الحزب الجديدة بعد استقالة أليكس سالموند الذي فشل في إقناع



النــاخبين باســتقلال إســكتلندا العــام المــاضي، حملــة حزبهــا الانتخابيــة في مدينــة جلاســجو قائلــة بأنهــا
كــثر تحــررًا، وستركّــز جهودهــا علــى تحقيــق وعــود ســتعمل مــع أي حــزب يــدفع قــدمًا نحــو ســياسات أ
الحكومة البريطانية بمزيد من اللامركزية ونقل السلطات من لندن إذا صوّتوا بـ “لا” في الاستفتاء،
وهو ما فعلوه بالفعل، هذا ويتوقع كثيرون أن يحقق الحزب نتيجة تاريخية هذه المرة رُغم فشله في
الاسـتفتاء، وربمـا التـأثير علـى مـوازين القـوى في البرلمـان البريطـاني، وهـو مـا دفـع بـالبعض إلى التكهّـن

برغبة حزب العمال في التحالف معه، وهي رغبة ينفيها حتى الآن ميليباند.
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